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جميلة

ــح  ــاس المل ــك الإحس ــه ذل ــن كان لدي ــا!! ولك ــذب إليه ــاذا أنج ــم لم لا يعل

برغبتــه فيها!،تضــع الكثــري مــن زينــة الوجــه ربمــا بشــكل مبالــغ قليــا، عندمــا كان 

يحــاول التحــدث إليهــا كانــت دائمــة النظــر إلى الأرض، نــادرًا مــا كانــت تنظــر إليــه 

، فكــم هــى أنثويــة تلــك المــرأة الغامضــة الخجــول!!  وهــذا جذبــه إليهــا أكــرث

ــدة  ــت جدي ــا!،  كان ــى بحياته ــاك سر خف ــعور أن هن ــم الش ــه كان دائ ولكن

ــك  ــادف أن رأى تل ــم يص ــه ل ــا، ولكن ــا ابنته ــاءت ومعه ــا ج ــوا إنه ــدة، قال بالبل

ــته  ــه بحاس ــار فضول ــا آث ــا مم ــت وحده ــا كان ــرة، دائمً ــأى م ــرى ب ــاة الأخ الفت

البوليســية !!  

ــة  ــدة قليل ــوى واح ــا س ــر منهم ــرًا، لا تظه ــدة مؤخ ــاءا إلى البل ــان ج امراءت

ــا  ــذى يجمعهم ــر ال ــو ال ــا ه ل!! م ز ــن ــة الم ــرى حبيس ــة والأخ ــكلام، غامض ال

ويحــاولان إخفــاءه!! 

طــي بمخفــر البلــدة، وبنفــس الوقــت  حــاول التقــرب إليهــا بحكــم عملــه ك�ش

ــة  ــه الفرص ــن تعطي ــم تك ــا ل ــا، ولكنه ــرف قصته ــة ليع ــكاد يقتل ــول ي كان الفض

لهــا  ز لذلــك، كلمــا حــاول فتــح مواضيــع معهــا أو الالتفــاف عليهــا لتدعــوه إلى من�

ــى  ــا ع ــرر دعوته ــذى ق ــوم ال ــك الي ــىت ذل ــا، ح ــه وبينه ــا بين ــدًا منيعًً ــد س يج

، وافقــت عــى مضــض بعــد أن حــاول تهديدهــا بلطــف  العشــاء بشــكل مبــا�ش
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ها  أنــه ســيحول حياتهــا الى جحيــم بحكــم عملــه ! لقــد اضطــر إلى ذلك حــىت يج�ب

عــى الموافقــة، يريــد التحــدث معهــا، هنــاك الكثــري مــن الأســئلة الــىت يريــد أن 

وي فضولــه. يعــرف إجاباتهــا لــري

ضــاءة الخافتــة بعــد أن أصرت عليــه  جلســا بذلــك المطعــم الصغــري ذو الإ

ط للموافقــة عــى دعــوة العشــاء، لا يبــالى، المهــم أنهــا وافقــت. كــرش

ن ذلك؟؟  ين جنون البلدة بأكملها،  هل تعلم�ي - ان�ت تث�ي

- أنا!! لماذا؟؟ تساءلت وهى تتفادى النظر إليه.

- بسبب ذلك الغموض الذى يحاوطك أن�ت وابنتك. 

. !! آه، أنت تقصد أخ�ت - ابن�ت

ــاذا  ؟ م ــىت ــن جئ ــن أي ــى شــيئا! م ــم عن ــا أحــد يعل ــون، ف - إذًا إنهــم يخمن

ــدا  ــا ؟؟ ب ــا  إلى هن ــذ أن جئتم ل من ز ــن ــن الم ــرج م ــك لا تخ ــاذا أخت ؟ ولم ن ــ�ي تعمل

مندفعًــا بأســئلته، أمــا هــي فقــد بــدى عليهــا التوتــر وأخــذت �ف وضــع يدهــا عــى 

 ، صدغهــا، وتقــوم بالضغــط عليــة بشــكل غريــب قبــل أن تقــول ببــطء: اعــذر�ن

َّ أن أذهــب إلى الحمــام. عــ�ي

رفع حاجباه مندهشًا قبل أن يحرك كتفاة بلا مبالاة : حسنًا..

ــو كان هنــاك شــيئًا مــا يكبلهــا واتجهــت إلى  ــطء شــديد كمــا ل تحركــت بب

ود  ــان �ف �ش ــب الدخ ــذ يراق ــيجارة وأخ ــعل س ــل، أش ــى بالداخ ــام لتختف الحم

ــل  ــت بكام ــة!! كان ــيجارة الثاني ــف الس ــد إلا �ف منتص ــم تع ــا، ول ــرًا عودته منتظ

ــى  ــفاها، وه ــى ش ــامة ع ــمت ابتس ــا ورس ــة وجهه ــن زين ــد زادت م ــا ولق رونقه

ــه: ــس قبالت ــود لتجل تع

. - آسفة على التأخ�ي
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- لا عليكى، ماذا تريدين على العشاء 

- فقط حساء.

ئ آخر!!  - ألا تريدين أي ش�ي

- لا، لست جائعة. 

عقــد يــداه أمامــه بعــد أن أبلــغ طلبــه للنــادل وأخــذ ينظــر إلى وجههــا 

ــدًا  ــة الاختفــاء بالظــل بعي ــر وتعــود للخلــف محاول ــا بشــكل جعلهــا تتوت متمعنً

ــاءة. ض ــن الإ ع

ــة الســخيفة  ــك الزين كــة يمســح عنهــا كل تل ــو ت�ت ــة، فقــط ل كان يراهــا جميل

الــىت تلــون بهــا وجههــا! 

ة  - قاطعــت أفــكارة فجــأة : أنــا أعمــل طبيبــة، ولكــىن تركــت المهنــة منــذ فــرت

ــل أن  ــا قب ــب خياله ــرى تداع ــاك ذك ــو كان هن ــا ل ــا كم ــت قلي ــبب ..، توقف بس

ــا  ــة، أن ــة المهن ــن مزاول ــف ع ــىن أتوق ــه جعل ــت ل ــادث تعرض ــبب ح ــل : بس تكم

ــمى،   ــم اس ــد يعل ــىت ولا أح ــم عائل ــىن باس ــا ينادون ــاس هن ــة،  الن ــمى جميل اس

ل،  لقــد انتقلنــا  ز أمــا أخــىت فهــى مريضــة، لذلــك لا أقــوم بإخراجهــا مــن المــن

ل صغــري ومــكان يمكننــا الحيــاة  ز اً للمــال، كنــا نبحــث عــن مــن للبلــدة هنــا توفــري

ئ غامــض،  فقــط أنــا لا أحــب الاختــاط  بــه �ف حــدود تكاليــف أقــل، لا يوجــد شــىي

ــدو بالنســبة لهــم غامضــة. توقفــت عــن الــكلام فجــأة كمــا  بالنــاس؛ لذلــك أب

بــدأت فجــأة. كان كلامهــا يبــدو منطقيًــا ومقبــولاً، ولكنــه كان منطقيًــا زيــادة عــن 

ئ شــيئًا لــم تفصــح  اللــزوم بشــكل أثــار ريبتــة، لا يعلــم لمــاذا يشــعر أنهــا تخــىب

طــة حــىت  عنــه وســط حكايتهــا البســيطة، لا يمكــن أن يكــذب حدســه كضابــط �ش

ــا إليهــا. لــو كان منجذبً
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ين� ما هو الحادث الذى أبعدك عن مزاولتك مهنتك؟؟  - لم تخ�ب

- لا أريــد التحــدث بذلــك الأمــر،  لقــد كان الأمــر مؤلمًــا ولا أريــد الخــوض �ف 

الحديــث عنــه. 

ــة  ــد من ــاخنًا تتصاع ــاء س ــم، كان الحس ــام أمامه ــع الطع ــادل ليض ــاء الن ج

ــدة. ــه بح ــا عن ــدت بوجهه ــرة فابتع الأبخ

- ماذا حدث!! تساءل بدهشة، هو متأكد أنها لم تلمس الحساء!! 

- بعتــذر منــك، ســأذهب إلى الحمــام. قالتهــا وهــى تتحــرك �ف سرعــة مبتعــدة 

ــنَّ  ــاء لديه ــم أن النس ــو يعل ــش، ه ــره المنده ــن نظ ــى ع ــى تختف ــا وه اقبه ل�ي

هــوس بزينتهــم، ولكــن ليــس لدرجــة الذهــاب للحمــام بمعــدل كل عــرش دقائــق 

ليختفــوا بالداخــل ضعــف الوقــت!! 

بدأ �ف تناول طعامه بنهم، فهو لم يتناول شيئًا منذ الصباح.

فجــأة لاحــظ شــيئاً غريبًــا بطبــق الحســاء خاصتهــا، كمــا لــو كان شــيئا يطــوف 

ه أن يبــدل ذلــك الحســاء وأن  عــى ســطحها، أشــار إلى النــادل فــأ�ت سريعًــا ليخــرب

يحافظــوا عــى نظافــة الطعــام أو ســيضطر للتــرف معهــم بطريقتــه الخاصــة! 

بــدى الشــاب مندهشًــا وهــو يحمــل طبــق الحســاء مبتعــدًا وهــو يعتــذر. 

اً وقد أخذت وقتاً أطول تلك المرة!  جاءت أخ�ي

- آسفة.

ــن  ــا؟ أو تريدي ــىن مث ــة م ــام حماي ــن الحم ــل تتخذي ــن ه ــى، ولك - لا علي

تضييــع الوقــت دون الجلــوس معــى؟؟ ســألها بلــؤم

ســل قائــاً بلطــف مصطنــع: أنــا لــم  لــم تنظــر إليــه ولــم تجبــة ولكنــه اس�ت

أكــن أريــد إجبــارك عــى الخــروج معــى، ولكــن رفضــك المســتمر جعلــىن أفعــل 
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ذلــك حــىت توافقــى، أنــا لســت ســيئاً كمــا تعتقديــن، أرجــو أن تعطيــىن فرصــة 

. ن الهــروب مــىن للتقــرب إليــ�ي ولا تحاولــ�ي

ــرك أخــىت وحدهــا  ــىن ت ل الآن، لا يمكن ز ــا.. اااا، يجــب ان أعــود إلى المــن - أن

كل هــذا الوقــت.

- حسنًا.. كما تريدين، ولكن عدين� أولاً أنك ستعوضينن� بموعد آخر.

- آ آ حسنا. هل نذهب الآن؟ 

ه أن مديــر المحــل قــد اعتــرب  أشــار للنــادل ليحــرض لــه الحســاب ولكنــه أخــرب

ــا وخــرج خلفهــا وقــد ســبقتة  ــدا راضيً ــذار عــن الحســاء. ب ــة كاعت العشــاء هدي

للخــارج .

ن يدك على وجنتك هكذا؟ تساءل متعجبًا  - لماذا تضع�ي

ــب أن  ، يج ــذر�ن ــنان، اع ــم الأس ــىن أل ــا يصيب ــة عندم ــة لا إرادي ــا حرك - إنه

أذهــب الآن، إنهــا المــرة الأولى الــىت أتــرك بهــا أخــىت وحيــدة كل هــذا الوقــت.

ل.  ز - سأس�ي معكى ح�ت المن�

- ولكن...

- لا يوجــد لكــن، أنــا مــر، إذا كنــىت لا تريديــن التأخــري فعليــى بالموافقــة 

لأ�ن لــن أتراجــع.

ســارت بجانبــة وهــى تنظــر لــ�أرض، ملفحــة رأســها بذلــك الوشــاح الأســود 

كملابســها ويظهــر شــعرها الأســود لامعًــا مــن تحتــه محاوطًــا وجههــا، شــاحبة، 

ة، إذا لــم يكــن عــر الســاحرات  ترســم عيناهــا بكحــل أســود يعطيهــا طلــة مثــري

ــينتظر  ــه س ــئلة ولكن ــن الأس ــري م ــه الكث ــازال لدي ــاحرة!! م ــا س ــك أنه ــى لش انته

اق ذلــك الســور الذى تحــاوط به نفســها. الوقــت المناســب عندمــا يســتطيع اخــرت
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ل قريبًــا مــن المطعــم؛ لذلــك لــم يتخــذ الطريــق أكــرث مــن عــرش  ز كان المــن

ــة  ــب بكلم ــكاد تجي ــى ت ــدث وه ــل كان يتح ــة، ب ــات قليل ــا كلم ــوا به ــق تبادل دقائ

واحــدة، ولكنــه أرجــح ذلــك بمــا تعانيــة مــن ألــم بأســنانها! 

ل فالتفتت لتوديعه، ولكنه أصر على الدخول معها!! ز وصلا إلى باب المن�

-  لكن... قالتها وقد بدا عليها التوتر 

نئ عليكى ثم أذهب. - فقط دقائق قليلة،  سأطم�

كان يعلــم أنــه يضغــط عليهــا، وربمــا يبــدو لزجًــا، ولكنــه لــم يســتطع كبــح 

ل والتعــرف الى أختهــا. ز فضولــه مــن فرصــة رؤيــة المــن

ســمحت لــه بالدخــول واعتــذرت للذهــاب إلى الحمــام!  تركتــة ليجلــس 

ضــاءة  منتظــرًا،  عندمــا اختفــت بالداخــل وقــف متجــولا لينظــر حولــه، كانــت الإ

ــدة  ــورة وحي ــاك ص ــل، كان هن ــه جمي ــيط ولكن ــاث بس ل، أث ز ــن ــدًا بالم ــة ج خافت

ــوح  ــورة بوض ــر إلى الص ب لينظ ــرت ــة، اق ــدة الركني ــى المنض واز ع ــرب ة ب ــري صغ

، كانــت هــي بالصــورة، نفــس ملامحهــا ولكــن العينــان مختلفتــان، عينــان  أكــرث

ــت  ــة ليس ــاة فارع ــا فت ــنًا وبجواره ــر س ــدو أصغ ، تب ي
ــتنا�ئ ــعر كس ــان وش زرقاوت

بنفــس القــدر مــن الجمــال بشــعر أســود حالــك ونفــس الجســد تقريبًــا!! أمســك 

ــل  أن  ــه،  شــعر بحركــة خلفــه ليلتفــت قب ــه عاقــدًا حاجبي بالصــورة ليقربهــا من

ي 
يجفــل  !! كانــت هنــاك فتــاة تقــف عنــد بــاب الغرفــة ينســدل شــعرها الكســتنا�ئ

عــى كتفاهــا مشــعثا وترتــدى عــى وجههــا قناعًــا يداريــه، بالــكاد تظهــر عيناهــا 

الزرقاوتــان مــن خلفــه، كانــت نحيفــة ترتــدى رداءً واســعًا وترتمــى يداهــا بجانبهــا 

وقــد مالــت برأســها قليــاً محدقــة بــه.

ــطء  ــه بب ب من ــرت ــل أن تق ــا قب ــا مصدومً ــر إليه ــو ينظ ــأة وه ــة المفاج لجمت

ــه!! ــرج مسدس ــة أخ ــة لا إرادي ــس وبحرك ــة يتوج جعل
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اءة  - من أنت؟؟ قالتها الفتاة من خلف القناع ب�ب

ــاه عــى الأريكــة بجــواره  ــا إي ــره ليبعــد يــده عــن المســدس واضعً - قــلَّ توت

قائــاً : هــل أنــىت أخــت جميلــة!!

- أنا أختها الجميلة. قالتها قبل أن ترددها مرارًا وتكرارًا! 

. قالهــا محدثــا نفســه، ولكــن مــا لفــت  - يبــدو أنهــا تعــا�ن مــن مــرض عقــ�ي

نظــره تشــابهها بتلــك الــىت بالصــورة، ولكــن بالصــورة ملامــح جميلــة!! 

ــت  ــد أزال ــت ق ــدوء، كان ــة به ــا جميل ــي. قالته ، م ــىت ــتَ بأخ ــد تعرف - أراك ق

الوشــاح عــن رأســها لينســاب شــعرها الأســود محاوطًــا وجههــا ورقبتهــا بنعومــة 

ــا وشــحوباً. زادتهــا بريقً

- لم أكن أعلم أنها...

أشــارت لــه كي لا يكمــل قبــل أن تربــت عــى كتفهــا بلطــف قائلــة : اذهــىب إلى 

. غرفتــك يــا حبيبــىت

؟؟ ي لي وجهًا كما وعدتينن�
�ت - هل أحض�

- هشششش، اذه�ب إلى حجرتك الآن فهناك غريب بيننا.

وجهت الفتاة نظرها إليه قبل أن تتحرك �ف استسلام مبتعدة.

ــا، أقــدر الآن مــدى الألــم الــذى تشــعرين بــه والمســؤولية  ــا آســف حقً - أن

ــف،  ــا �ف لط ــس يده ــا ليلم ب منه ــرت ــو يق ــا وه ــدك. قاله ــا وح ــىت تتحملينه ال

ــاب الآن. ــك الذه ــه علي ــد أن ــة : أعتق ــر قائل ــدت بتوت ــا ابتع ولكنه

!! أنــا أريد مســاعدتك، أســتطيع مشــاركتك  - لمــاذا تصريــن عــى التهــرب مــىن

تلــك المســؤولية، لســت مضطــرة أن تظــى وحيدة.
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أغمضــت عيناهــا �ف تأثــر ونزلــت دمعــة منهــا غصبًــا، مــد يــده ليمســحها عنهــا 

فــإذا بهــا تبتعــد عنــه كالملســوعة عندمــا لمســها قبــل أن تقــول بتوتــر : بعتــذر 

منــك، يجــب أن أذهــب إلى الحمــام.

ــل أن  ــا قب ــن ذراعه ــكها م ــو يمس ــا وه . قاله ي
ــن ــرب م ــ�ي باله ــمح ل ــن أس - ل

ــد . تبتع

ي  - أنــا أعلــم أنــى تتخذيــن الحمــام حجــة للهــروب مــن أســئل�ت أو مــن تأثــري

ن صــدي بهــذا الشــكل!! ، لمــاذا تحاولــ�ي عليــ�ي

- أرجوك، اتركن� لأذهب .

ــىت  ــة الأولى ال ــذ اللحظ ــدك من ــا أري ــدى، أن ن ي ــ�ي ــن ب ن م ــ�ي ــركك تهرب ــن أت - ل

ن  اً هــل تعلمــ�ي ز ن جمــالاً ممــري وقعــت فيهــا عينــاي عليــى، أنــىت جميلــة، بــل تملكــ�ي

ــوداوين.  ــا الس ــق �ف عيناه ــرًا بعم ــرث ناظ ــه أك ــا إلي ــو يقربه ــا وه ــك؟؟ قاله ذل

بلعــت لعابهــا بصعوبــة وهــى تشــعر بالضعــف تحــت ضغــط كلماتــة المعســولة 

ولمســته لهــا، لــم يلمســها أحــدا بهــذا الشــكل مــن قبــل!! غصبًــا عنهــا شــعرت 

بالوهــن، أغمضــت عيناهــا وتركتــة يلثــم شــفاها وهــى تســتمتع بذلــك الشــعور 

الغريــب عليهــا!!

ــاه ليصعــق  ــح عين ئ مــا خطــأ!! فت ــاك شــىي ــا �ف فمــه، هن ــا غريبً شــعر بطعمً

ــزاح الجلــد  ممــا رأى!! لقــد كان لحــم وجههــا ظاهــرًا مــن جانــب فمهــا وقــد ان

يًــا!! ابتعــد عنهــا مصعوقــا وهــو يحــدق بهــا وهــى  عنهــا كمــا لــو كان قناعــا ب�ش

ــة  ــل أن تنتب ــد، قب ــم بعي ــت �ف حل ــد ذهب ــت ق ــو كان ــا ل ن كم ــ�ي ــة العين مغمض

داد  ز ــري ــأة ل ــرخ فج ــل أن ت ــة قب ــد مرتعش ــا بي ــت وجهه ــا،  لمس ــاده عنه لابتع

ــل!! ــى بالداخ ــض لتختف ــوءًا وترك ــر س الأم
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طــي يعــود إليــه وهــو يفكــر سريعًــا، كيــف هــذا ؟!! مــا هــذا  بــدأ عقلــه ك�ش

ابــط  ــا بهــا قبــل أن تبــدأ الخيــوط ت�ت ؟!! أمســك بالصــورة مجــددًا محملقً ئ الــىش

برأســه، إصرارهــا عــى الابتعــاد، الأضــواء الخافتــة، أختهــا ذات القنــاع، الصــورة 

ــاب غرفــة مغلقــة فيجدهــا بالداخــل تجلــس  ــح ب ــا عــن مــي، ليفت ! ركــض باحثً

عــى الفــراش وتنظــر إلى صــورة بيدهــا!! 

رفعت رأسها إليه قائلة : أنا أختها الجميلة، انظر.

كانــت الصــورة بيدهــا هــى نفــس الصــورة الــىت بالخــارج، أشــارت إلى الفتــاة 

ذات ملامــح جميلــة قائلــة : انظــر، إنهــا أنــا.. 

ــا  ــه عنه فع ــه ل�ي ــذى تضع ــاع ال ــن القن ب م ــرت ــل أن يق ــا قب ــره إليه ــع نظ رف

ــه !!!!!!!! ــت دون وج ــا رأى!! كان ــه م ــد هال دد، وق ــرت ب

انتفض مبتعدًا وقد وقع القناع على الأرض 

ب منــة ببــطء وتلمــس وجهــه بيدهــا  - تملــك وجهًــا جميــاً. قالتهــا وهــى تقــرت

�ف رقــة

. قالهــا صارخًــا قبــل أن يضــع يــده باحثًــا عــن مسدســه، ولكنــه  -ابتعــدى عــىن

تذكــر أنه تركــه بالخــارج!!

- لــم أكــن أريــد لذلــك أن يحــدث، الآن بعــد أن علمــت بالــر لا يجــب أن 

تخــرج مــن هنــا لتخــرب بــه النــاس.

التفــت ليجــد جميلــة واقفــة عنــد بــاب الغرفــة وقــد تمالكــت نفســها 

!! إليــه  بيدهــا وتصوبــه  وأصلحــت وجههــا وتحمــل مسدسًــا 

اجــع خطــوة لا إراديــةً  - مــا الــذى ســتفعلينه!! قالهــا متســائلاً بخــوف وهــو ي�ت

ن براثــن تلــك المعتوهــة. وهــو ينظــر حولــه �ف محاولــة للتفكــري �ف مخــرج مــن بــ�ي
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ــك  ــك كل تل ــار فضول ــا أث ك بم ــأخ�ب ، س ئ ــرف كل �ش ــد أن تع ــت تري ــتَ كن - إن

المــدة، أنــا ومــي أختــان شــاء القــدر أن يفــرق بينهمــا، فمــي كانــت جميلــةً جــدًا، 

ــم يكــن لى  ــة، ولكــن ل ــا فاســمى جميل ــا أن ــا، أم ــرى مريضــة عقليً ــا ت ــا كم ولكنه

ــع  ، كان جمي ــىت ــه أخ ــذى تمتلك ــال ال ــرت للجم ــد افتق ــمي! لق ــن اس ــا م نصيبً

ــة  ــك القبيح ــرون �ف تل ــا لا يفك ــوا بمصابه ــا يعلم ــا وعندم ــون له ــبان يتقدم الش

أختهــا، حــىت جــاء ذلــك اليــوم الــذى زاد�ن بشــاعة عندمــا قامــت مــي بإشــعال 

ّ أ�ب وأمــى وتشــوه وجهــي،  ي
لنــا، لــم يصيــب جمالهــا شــيئًا، ولكــن تـُـو�ف ز حريــق بمن�

لــم يكــن ينقصــىن ســوى ذلــك! كنــت أحقــد عليهــا قبــل الحريــق بســبب جمالهــا 

ــع الثمــن،  ! كان يجــب أن تدف ــا حــدث لي ــرث بعــده بســبب م ــا أك وحقــدت عليه

اً حــىت توصلــت لطريقــه أســتطيع بهــا نقــل  بحكــم مهنــىت بحثــت ودرســت كثــري

وجههــا لى دون أن يصيبــه التعفــن، أمــور طبيــة معقــدة ســأحلك مــن الاســتماع 

ي بالنســبة لى لأســتمتع قليــا بمــا حرمــت منــه طــوال 
إليهــا، ولكنــه كان حــل مــر�ض

ي لا أســتطيع أن أجعل 
ي الحرمــان لأ�ن

ي ما زلــت أعــا�ن
عجــاب، ولكــن ، نظــرة الإ حيــا�ت

، كلمــا شــعرت أ�ن ســأضعف بعلاقــة مــا انتقــل لبلــدة أخرى  ي
ب مــن أحدهــم يقــرت

ــد. ــان الى الأب ــي مرتبط ــا وه ــل أن ــا أن نظ ــب علين ــد كت ــد . لق ــا أح ــا به لا يعرفن

ب  شــعر بالصدمــة مــن كلامهــا ولكنــة حــاول التغلــب عــى ذلــك وهــو يقــرت

منهــا ببــطء قائــاً : إنــىت مخطئــة، عندمــا لمســتك كنــت أشــعر بالســعادة، أنــا 

كمــال القصــة معــك لنصــل بهــا الى نهايــة ســعيدة. أريــدك، وعــى اســتعداد لإ

ــة  ــف لثاني ــه، وق ــد مرتعش ــدس بي ــه بالمس ــري ل ــى تش ــا وه ــف . قالته - توق

ــىت  ــا : أن ــا منه بً ــا فأكمــل بخطــوات واثقــة مق�ت ــري كلامــه عليه ــه شــعر بتأث ولكن

ن  تريدينــىن كمــا أريــدك، لقــد شــعرت بذلــك عندمــا كنــت أقبلــك، أنــىت تعلمــ�ي

جيــدًا أ�ن مختلــف عــن أي مــن هــؤلاء الذيــن قابلتيهــم مــن قبــل، أنــىت تشــعرين 

بذلــك بداخلــك.
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ــدس،  ــا المس ــاحبًا منه ــف س ــا بلط ــك بيده ــا الأن ليمس ــل إليه ــد وص كان ق

ــر كلامــه. ــ�أت بالأمــل أث ــىت امت وقــد خــارت قواهــا ودمعــت عيناهــا ال

صــوّب المســدس إليهــا لتفيــق مــن أحلامهــا عــى أرض الواقــع فجــأة وهــو 

ــع  ــية م ــة النفس ــك بالمصح ــىت مكان ــة : أن ــف بعصبي ن إلى الخل ــ�ي ــد خطوت يبتع

قــا هنــاك أبــدًا حــىت المو..........قبــل أن ينهــي  أختــك، أعــدك أنكمــا لــن تف�ت

بــة قويــة عــى رأســه مــن الخلــف، تلاهــا أخــرى،  جملتــه كانــت قــد أصابتــه ض�

ــاه. ــا بعين ــرة مــن رأســة واســودت الدني ثــم أخــرى حــىت اندفعــت الدمــاء غزي

- كفــى. قالتهــا جميلــة صارخــة فابتعــدت أختهــا عنــه جافلــه وأوقعــت مــن 

بتــه بــه!!  يدهــا ذلــك التمثــال الثقيــل الــذى ض�

بــت جميلــة منــه ببــطء لتجــده قــد فــارق الحيــاة نظــرت إلى أختهــا الــىت  اق�ت

ركضــت �ف خــوف وجلســت عــى الأرض وتقوقعــت عــى نفســها بجانــب الفــراش 

تراقبهــا بعيــون ذاهلــة.

بــت منهــا بعيــون دامعــة وأخــذت القنــاع الواقــع عــى الأرض بجوارهــا  اق�ت

. ، لقــد أنقــذ�ت حيــا�ت لتعيــده إلى وجههــا بلطــف قائلــة : شــكرًا لــى يــا عزيــز�ت

اءة  ن لي وجهًا الآن!! تساءلت الفتاة ب�ب - هل ستجلب�ي

طــي نظــرة ذات مغــزى وهــى تجيــب ســارحة  - نظــرت جميلــة إلى جســد ال�ش

: حســنًا، ولكــن يجــب أن تعيدينــىن أن تلعــىب بالوجــه الجديــد بداخــل حجرتــك 

ن  فقــط، لا يجــب أن يــراه أحــدًا حــىت لا يأخــذه منــك، فلتخبأينــة كمــا كنــىت تفعل�ي

ل جديــد لنــا. ز دائمًــا مــع الوجــوه الــىت أجلبهــا إليــى، حــىت أبحــث عــن مــن

ــعادة  ــا �ف س ــق بيده ــى تصف ــة وه ــاة ضاحك ــا الفت ــد. قالته ــه جدي - ووج

طفوليــة.
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- ووجــه جديــد. قالتهــا جميلــة مؤكــدة وهــى تبتســم قبــل أن تلثــم رأســها 

طــى خارجًــا بصعوبــة بســبب ثقــل جســدة تاركــة  بحــب وتتحــرك لتجــر جثــة ال�ش

آثــار الدمــاء عــى الأرض مــكان الســحب! 

ــر  ــطء ليظه ــة بب ــراش وفتحت ــت الف ــن تح ــدوق م ــك الصن ــي ذل ــت م أخرج

يــة، أخرجتهــم  أمامهــا عــدة وجــوه مســلوخة تــم صنعهــا بعنايــة مــن جلــود ب�ش

بــت عليهــم قائلــة : هنــاك وجــة جديــد قــادم إليكــم بالطريــق، هديــة مــن  ل�ت

ــذت  ــة، وأخ ــا الجميل ــا أخته ــة، أن ــا الجميل ــا أخته ــة.- أن ــا الجميل ــىت لأخته أخ

ــرارًا  !!!!!!  ــرارًا وتك ــا م تردده

تمت

ديانا حسام الدين


